


لى تاملنا خواتيم سورة النحل لوجدنافا مقدمة طبيعية لاحداث 
سورة الإسراء'' . ولوجدنا توافق] رتناسب) فى ترتيب هاتين 
السورتين . فقد خُتِمَتُ النحل ببيان حَكْم رَدْ العقوبة بمظها ٠‏ ثم امرت 


رعتول 1 له بلسي ونان جزاء الصايريت 6 ثيك رسول لبون 
الضيق من مكر الكفار 





نستشف من هذا آن رسول الل وَكعْ سيستقبل احدانا تحتاج إلى 
صبر وشدائد , تحتاج إلى سعة صدر ؛ وكان هذه التوجيهات جاءت 
بمثابة مناعات إيمانية » تُحصّن رسول الله وتُعدّه لما هى مُقبل عليه 
من آأحداث فى سورة الإسراء » وكانها إشارات لما سيحدث من شدائد 
حتى لا يُفاجا رسول الك بها » ولا تأتيه على غرّة . 

هذه المناعات التى جاءت فى نهاية سورة النحل أشبه بما نلجا 
إليه فى حفّظ سلامة البنية وسلامة القالب ‏ حينما نخاف من 


(ا) سورة الإسراء , مى السورة (/1) فى ترثيب المصحف , وعد آباتها (111) آية ٠‏ وه 
سورة هكية , إل ثلاث آآيات. 
- قود تعالى ١‏ لَرَذ َناك إن رك شاط بلسي رنا حَعُلنا ريا البى أزيافة ا فلن 
لنس..9© 4 [الإسرام] : 5 
قوله تعالى : طون كاذوا توك من الأرض ليولا منها وإذا أ يلون حلاقك إلا فيلا 
© ) [الإسرام 100 
- قوله تعالى : (رقل رب ألْخلبى مغل 
سْنَنا تصيرا 469 [الإسراء] 
وبينايتها يدأ الجزء (18) من القرآن 
ولسورة الإسراء أسماء أخرى . منها : سورة سبحان , سورة بنى إسرائيل 


أخرينى مخرج صدق وابطعل لى من نك 











ان 


١.‏ حمحج+ن تت تج 0٠‏ تم ص6 


الأمراض ٠‏ إنه ما نسمّيه بالتطعيم ضد المرض ؛ فياخذ الجسم من 
هذا الطّكْمْ حصائة 'تحميه إذا هاجمه المرض 

كذلك الحق سبحاته وتعالى يُعطى رسوله هذه التحصينات : حتى 
يواجه الاحداث والشدائ القادمة بصبر وجلّد ٠‏ ويعلم أن الله تعالى لن 
عنه , فما آرسل الله رسولا وخذلة ابد ٠‏ فإن 
خذله الناس . وضاقت عليه الدنيا بما رَحْبْتْ وجد الملجا فى معيته 
اسيحائه وتغالي ٠‏ 





وفعلا نزلت الشدائد برسول اش يَف . وكانت قمة هذه الاحداث 
عند ققد عمه آبى طالب ٠‏ ودَّوْجه خديجة فى عام واحد ٠‏ ولقسوة هذا 
عليه سماه ٠‏ عام الحرّن ٠‏ 

ففقد يك بموت عمه الحماية الخارجية التى كانت تدفع عنه أذى 
المشركين » وتصد عنه صناديد قريش ؛ وفقد بموت زوجته الحماية 
الداخلية والملجا الذى كان يأوى إليه . حيث كانت تواسيه وتُهُدَىء 
من رَوْعه فى أول نزول الوحى عليه . وتَبيّن له بفقه أن ما يجده فى 
الغار من علامات الثبوة ٠‏ وأن الل لن يتخلى عنه وتقرل له : ٠‏ واه 

8 


إنك لتصل الرحم ؛ وتغيث الملهرف ؛ وتحمل الكلَ"'' ٠‏ وتعين على 





وض الدشي؟" 
نعم لقد كان عام حزن فعلاً , فقد فيه السكن. الخارجى والداخلى 
معا , فآين يذهب وه 
فما عاد يشعر بامّن فى مكة . ففكّر فى أهل الطائف , عسَاه 
الامن والأمان بينهم . ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنار , 
)١(‏ الكل : الذى هو عيال وتقل على صاحبه . والك : اليتيم : [ اللسان - مادة : كلل ]. 
() أغرجه البخارئ فى صحيعه (9) عن حديك عائدة زكتى اه عنها فى كتاب يذه الوتتي 








ناكل 
ح+ح هت + تج هج تج تتح تك ١‏ نه 
آذوه أشد الإيذاء . وقذفوه بالحجارة حتى أدْمَرًا قدمه الشريفة , 
واغرًوا به صبيانهم وسفهاءهم . وعاد منها حزينا مُنكسرا إلى مكة 
مرة أخرى ؛ فلم يجد من يجيره إلا مطعم بن عدى . 
ومن هنا نعلم أن نهايات سورة النحل جاءت فى موقعها 
المناسب , وكان الحق سبحانه يقول لنبيه 5 لقد ضاقت عليك 
الأرض بما رَحُبَتْ ٠‏ وضاقت عليك نفسك , ولكن ملجاك إلى الله 
أن قصىة الأريضن وتام الميناة للك سآبدلك ابه تهية مباركة 
فى أن أريك حفاوة السماء بك ٠‏ فبعد ما حدث لك في مكة والطائف : 
لا تلك فى سيق مَمًا يمْكْرُون 09 إن الله مع الدين اْقَوا رالذين هم 
هع [النجل] 








وجاء حادث الإسراء والمعراج ليرى رسول اله يَهِ حفاوة الملا 
الأعلى بعد ما أصابه من أذى البشر . وقبل أن يرى رسول الله حفاوة 
السماء غيّر اك له نظام الكون ٠‏ فقال تعالى 


بترارطرطل هم 


عم سمحن َألِىَآن 
يناتا 


تركلا السبد لسار 


أسرئل عبد 
صَالَىبرَكاحوله ريمن ينات 


هْرَالس لير 0 #ه 


استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله ( سبُحَانَ 
خارق للعادة : ومغثى سبحان ؛ أى 
تعالى تتزيه] مطلقا , أن يكون له شبيه أو مثيل فيما خلق . لا فى 





تتحدث عن احدث 











لملا 
٠.‏ حولص نوصح مح صمح 0 مص 0م62 
الذاث , فلا ذات كذاته » ولا فى الصفات فلا صصفات كصفات . ولا فى 
الأفعال . فليس فى أفعال حَلْقَه ما يُشبه أفعاله تعالى . 


فإن قيل لك : الله موجود وأنت موجود ؛ فته الله أن يكون 
وجوده كوجودك ؛ لأن وجودك عن عدم ٠‏ وليس ذاتي) فيك . ووجوده 
سبحانه ليس عن عدم » وهو ذاتى فيه سبحانه 

فناته سبحائه لا مثيل لها . ولا شبيه فى ذوات خلقه . وكذلك إن 
قيل : لك عع زه سمع .. قنزّه اه آن يشاب سمه سمعك 0 
قيل : لك فعل ٠‏ ول فطل فنؤه الله أن يكون فعله كفعلك 





ومن معانى ( سَيّحان ) أى : اتعجب من قدرة أ 

إذن كلمة ( سسْبْحَان ) جاءت هنا لتشير إلى أن ما بعدها امرّ 
خارع من نطاق كتراف النحن مانا م32 
أى تقول : كيف يحدث هذا ؟ بل نرَّه الك أن يُشابه فعله فعلَّ البشر 
فإن قال لك : إنه أسرى بنبيه محمد وَل من مكة إلى بيت المقدس فى 
ليلة ٠‏ مع أنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهر؟ . فإياك أن تنكر 








ولكنه ., وما نام الفغل ظافلا مشْضئه لمقائيس التمن لديق ٠‏ ففقش 
اله ليس علاج) ومزاولة كفعل البشر . 

ولو تاملنا كلمة ( سّبّحَان ) نجدها فى الاشياء التى ضاقت فيها 
العقول . وتحيّرت فى إدراكها وفى الأشياء العجيبة . مش قوله 
تعالى : 

هسبْحَادَ الذى خَلق الأزواج كُلَهًا مما تبت الأرْض رَمن أنفسِهم وَممًا 
لا يمون 49 [يس] 








لاحن 
ص+جحت+ج تج تم ص0 0و 622:0 ١‏ اكه 
فالازواج أى : الزوجين الذكر والانثى , ومنهما يتم التكاثر فى 
النبات ؛ وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث قوله : «إوممًا 
لا بعلمرن4 بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء ٠‏ وأن فيهما 
السالب والموجب الذى يساوى الذكر والانثى ! لذلك قال تعالى + 
(وين كل شىء خلقنا زوين للكم كرون 60 4 
ومنها قوله تعالى 
ل سبحا الل حين تُسُْونْ رَحين ُصبحون. .90 4 [الديم] 
فَمَنْ يطالع صفحة الكون عند شروق الشمس وعند غروبها , 
ويرى كيف يحل الظلام محلّ الضياء . أو الضياء محل الظلام , 
لا يملك أمام هذه الآية إلا أن يقول : سيحان ال . 
ومنها قوله تعالى 
سحاد الذى سَخْرَ لا هنذا وماك لَه مرنِين”" 4060 [الزخرف] 











هذه كلها أمرر عجيبة ٠‏ لا يقدر عليها إلا الله » وردت فيها كلمة 
( سبحان ) فى خلال السور وفى طيّات الآيات . 

و ( سبْمَانَ ) اسم يدل على الشبوت والدوام » فكان تنزيه الل 
موجود وثابت له سبحانه قبل أن يوجد المنزّه ٠‏ كما نقول فى الخلق » 
فا خالق ومُتصف بهذه الصفة قبل أنْ يخلق شيثا 

وكما تقول : فلان شاعر . فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة , 
فلى لم يكن شاعر) ما قالها 
(1) أقرن الشىء ؛ قدر عليه وأطاقه وأخضعه وسكّره , كانه مع آخر فى قرن وا. 

[ القاموس القويم 1١6/9‏ ] 








ذال 


ه١٠1‏ جحت + تت ص 0 مص نت محص تمصت 


إذن : تنزيه الله ثابت له قبل أن يوجد مَنْ يُنرّهه سبحانه » فإذا 
وُجد المنره تحوّل الاسلوب من الاسم إلى الفعل , ققال سبحانه : 





طسبّح لله ما فى السْموات وما فى الأرْضٍ0© © [الحشر] 
وفل شيم وسقت واديى الفشيوم: + لايل 
لِيُسبَحُ لله ما فى السّمُدوَات وَنا فى الأرْض..0© 4 [الجممة] 


على سبيل النوام: والاستمزان .. وما دام الآمر كذلك والتسبيع 
ثابت له . وتُُسبّحِ له الكائنات فى الماضى والحاضر ٠‏ قلا تتقاعس 
أنت أيُها المكّف عن تسبيح ربك ؛ يقول تغالى 








« سبح الم ريك الأغلى 60 4 [الأعلي] 
وقوله : ( أُسْرى ) من السسّرى . وهو اللسير ليلا . وفى الحكّم 
( عند الصباح يحم الوم السشرى ) 


قالدق سبحائه أسرى يعبد ٠‏ قالفعل لله تعالى ؛ وليس لمحمد 8 
قلا تقس القعل بمقياس البشر . وندّه فك ال عن فعلك , وقد استقيل 
آمل مكة هذا الحدث استقبال المكدب.. فقالوا : كيف هذا وتحن 
نضرب إليها أكباد الإبل شهر) » وهم كاذبرن فى قولهم ؛ لأن رسول 
الل لم يَدّعِ أنه سَرَى بل قال : أسْرى بى . 

ومعلوم أن قطع المسافات يآخذ من 'الزمن على قدر عكس القوة 
المتمثلة فى السرعة . أى : أن الزمن يتناسب عكسيا مع القوة . فلو 
أردنا ممثلاً الذهاب إلى الاسكندرية سيختف الزمن لو سرنا على 
الأقدام عنه إذا ركبنا سيارة أى طائرة . فكلما زادت القرة قَلْ الزمن , 





راض 

و+ص0 وح 0 وص وح توح تمص نت 
فما بالك لي نسب الفعل والسرعة إلى اش تعالى ٠‏ إذا كان الفعل من 
الله فلا زمن - 

فإنْ قال قال : مادام الفعل مع الله لا يحتاج إلى زمن ؛ لماذا 
لم يَأت الإسراء لمحة فحسّب ؛ ولماذا استغرق ليلة ؟ 

نقول : لأن هناك قفرا بين قطّع المسافات بقانون الله سبحاته 
رضت على النبى يي فى الطريق , فرأى مواقف . وتكلّم 
مع إأشخاص ؛ ورأى آيات وعجائب » هذه هى التى استغرقت الزمن . 





وبين مراء عر 


وقلنا : إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن 
على در قوة الفاعل . هَبْ أن قائلاً قال لك : أنا صعدت بابنى 
الزضيع قمة جبل ٠‏ إفرست » , هل تقول له : كيف صعد ابنك 
الرضيع قمة : إفرست » ؟ 





هذا سؤال إذن فى غير مطله . وكذلك فى بالة الإسراء 
والمعراج يقول تعالى : أنا أسريث بعبدى , فمن راد أن يُحيل المسالة 
ويُتكرها ؛ فليعثرض على الله صاحب القعل لا على محمد . 

لكن كيف فاتث هذه القضية على كفار مكة ؟ 





ومن تكذيب كفار مكة لرسول الله 25 قى رحلة الإسراء والمعراج 
ناخذ رن جميلاً على هؤلاء الذين يخوضون فى هذا الحادث بعقول 
ضيفة وبإيمائية سطمية فى عصرنا الحاضر ٠‏ فيطالمونا بافكاز 
سقيمة ما أنزل الله بها فن سلطان 





ونسمع منهم مَنْ يقول : إن الإسراء كان متّام) » أو كان بالروح 
دون الجسد 








مل 
1 موص ك+ت ٠ج‏ 2٠ج‏ ج٠6‏ 
ونقول لهؤلاء : لى قال محمد لقومه : آنا رأيثُ فى ال 
المقدس . هل كانوا يُكذّبونه ؟ ولو قال لهم : لقد سبحت روحى الليلة 


حتى أنت بيت المقدس ؛ أكانوا يُكذْبونه ؟ اتُكدَّبٍ الرّؤى أو حزكة 











الأرواح ؟! 

إذن : فى إنكار الكفار على رسول الله وتكذيبهم له دليل على أن 
الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الله يَكِ برُوحه وجسده + وكان الحق 
اسبحانه ادخر الموقف التكذيبى لمكذبى الأمس , ليرد به على مُكذّبى 
اليوم 

وقوله سيحاته : 

سه .»> [الإسراء] 


العبد كلمة تُطلق على الروج والجسد معا . هذا مدلولها . لا يمكن 
أن تُطلّق على الروح فقط . 

لكن ؛ لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله كُكةِ هذه الصفة بالذات ؟ 

نقول : لآن اله تعالى جعل فى الكون قانونا عام) للناس » وقد 
أ يُخْرّق هذا القانون آو الناموس العام ليكون معجزة للخاصة الذين 
ممّزهم الك عن سائر الخلق ؛ فكان كلمة ( عبده ) هى حيثية 
سياد 

أى : أُسرى به ؛ لآنه صادق العبودية لك . ؤمادام هو عبده فقد 
أخلص فى عبوديته لربه.. فاستحق أنْ يكون له مَيْزة وخصوصية عن 
غيره » فالإسراء والمعراج عطاء من الك استحقّه رسوله بما حقّق من 
عبودية كه . 





ح+حت + حت تت حتت تت 11١‏ 
وقَرْق بين العبودية ل والعبودية للبشر ؛ فالعبودية الله عر وشرف 
ياخذ بها العبدٌ شَيْرَ سيده . وقال الشاعر : 


لازن ختيؤها وز 5 د باخمُصى أطا ال يا 





دَأنْ صَيّرت أحمندٌ لى نبيا 
آنا عبودية البشر البق فسن ومتلة وهوان : حيث يآخذ السيد 





لذلك : فالمتتبّع لآيات القرآن يجد أن العبودية لا تأتى إلا فى 
المواقف العظيمة مثل : 


لسْبْحَانَ الذى أرى بِعَيْده. .02 4 [الإسراء] 
وقوله : ل أله لما قم عبد الل يدعو .09 > [الجن] 


ويكفيك عر وكرامة أنك إذا أردت مقابلة سيدك أن يكرن الأمر فى 

5 ُ قائلا : اله أكبر ٠‏ فتكون 
فى معية الله عز وجل فى لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومُّدْته , 
وتختار أنت موضوع المقابلة » وتظل فى حضرة ربك إلى أن تنهى 
المقايلة متى أردتٌ . 





وما أحسن ما قال الشاعر : 


خَنلج اتاشس عا يالى اعد ايتُكقن:بن بلا عواميد يبا 
سر فى تُدسه الامَرُ ولكن آنا القى" مقن وت أدهي 
فما بالك لى حاولت لقاء عظيم من عظماء الدنيا ؟ وكم أنت مُلاق 
من المشقة والعنت ؟ وكم دوته من الحجّاب والحرّاس ؟ ثم بعد ذلك 
ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان . ولا المؤضوع ولا غيره . 














وقد كان الرسول يُكُهْ ومو المتخلّق بأخلاق الث إذا سلَّم على آحد 
لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده" . 


وقرله : (ليلاً..©» [الإسراء] 


نشسيق أن اليا + .كت السو .فى سير اليلة :كلتك مق امار 
للدلالة على وقوع الحدث ليلاً ؛ ولكن الحق سبحانه أراد أنْ يؤكد 
ذلك ٠‏ فقد يقول قائل : لماذا لم يحدث الإسراء نهار ؟ 


نقول : حدث الإسراء ليلا . لتظلّ المعجزة عَيْد) يؤمن به مَنْ يصدق 
رسول الث وك , قلو ذهب فى النهار لرآه الناس فى الطريق ذهاياً وعودة , 
فتكون المسألة - إذن - حسّية مشاهدة لا مجالٌ فيها للإيمان بالغيب . 

لذلك لما سمع آبو جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال 
إن صاحبكم يزعم أنه أسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس , 
فمنهم من قلب كفي تعجبا , ومنهم مَنْ أنكر , ومنهم من ارتد . 

أما الصّديق أبى بكر فقد استقيل الخبر استقبالَ المؤمن المصدّق . 


ومن هذا المرقف سَمّى الصديق ؛ وقال قولته المشهورة : ٠‏ إن كان 
9 














قال فتد صدق ٠‏ 

)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت رجلاً قط أخذ بيد رسول الله 3# فينرك يده حتى 
ايكون الرجل مو ينزع يده . أخرجه أبو الشيخ الاصيهانى فى ٠‏ اخلاق الثبى ٠‏ (ص56) 

(؟) أخرج البيهقى فى دلائل التبوة (511/1) عن عاكشة رض الله عنها أنها قالت : . لما 
أسرى بالنبى 266 إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الئاس بذك . ففارتد ناس ممن كانوا 
امنوا به وصدقرة , وسغوا بذلك إلى أبى كبر رضن الله عنه , ققالوا : هل لك في. صاحيك 
يزعم أنه أسرى ب فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : تعم . قال ؛ لئن 
كان قال تلك لقد صدق . انائرة : وتُصِدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت النقدس وجاء قبل أن 
ويم > قال + خمو+ إن الامسداف-يسا مي ليما من الف + أصتمكسه :ينكين التتدنتاء: في خقروة. 
اد زيحة . قلللك نسحي أبى يكل السديق ... و16 اخرجة الماك فى ميسظرعه (9/ 584 
)1١‏ وقال : ٠‏ صحيح الإسناد . ولم يخرجاه ٠‏ . 











ماضن 

حم+ص ٠ج‏ ٠ج‏ مح تمص ص وص 6 ١‏ آنه 

إذن : عمدته أن يقول رسول الله . وطالما قال فهى صادق . هذه 
قضية مَسلّم بها عند الصَدّيق رضى الله عنه . 

ثم قال : ٠‏ إنّا نُصدقه فى أبعد من هذا , تُصدّقه فى خبر السماء 
( الوحى ) ٠‏ فكيف لا نُصدّقه 'فى هذا ٠‏ ؟ 

إذن : الحق سبحانه جعل هذا الحادث مَحكًا للإيمان . ومُمحّص) 
ليقين الناس . حتى يغربل مَنْ حول رسول الله . ولا يبقى معه إلا 
أصحاب الإيمان واليقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع . 

لذلك قال تعالى فى آية أخرى 

< زما جملا الوا التى أ [الإسراء] 

وهذا دليل آخر على أن الإسراء لم يكن مناما . فالإسراء لا يكون 
فتنة واختبار) إلا إذا كان حقيقة لا منام] , فالمنام لا يُكدّبه أحد 
ولا يختلف فيه الناس . 








لكن لماذا قال عن الإسراء ( رُؤْيَا ) يعنى المنامية , ولم يقل 
٠‏ رؤية » يعنى البصرية ؟ 

قالوا : لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها رزيا 
منامية . فالرؤيا محل الأحداث العجيبة 

وورد فى الإسراء احاديث كثيرة تكلم فيها العلماء : أكان بالروح 
والجسد ؟ أكان يقظة أم مناما ؟ أكان من المسجد الحرام أم من بيت 
ام هانىء” ؟ ونحن لا تختلف مع:هذه الآراء : وَنُوضمّح ما فيها من 
تقارب . 





(1) هى : أم هانيء بنت أبى طالب الهاشمية ابنة عم النبى وأ . قبل : اسعها فاختة , فاطمة ٠‏ 
هند . والاول هر . وكانت زوج هبيرة ين عمرو المخزومي . [ الإصابة فى تمييز 
الصحلبة (580/4) ] 








فمن حيث : أكان الإسراء بالروح فقط آم بالروح والجسد ؟ فقد 
أوضحنا وَْه الصواب فيه . وأنه كان بالروح والجسد جميعا ٠‏ فهذا 
مجال الإعجاز . ولو كان بالروح فقط ما كان عجيبا . وما كبه كفار 
5 


آما مَّنْ ذهب إلى أن الإسراء كان رؤيا منام ٠‏ فيجب أن نلاحظ أن 
أول الوحى لرسول الله كلو كان الرؤيا الصادقة , فكان كَل لا يرى 
يا إلا وجاءت كفلّق الصبح”" ٠‏ فرؤيا النبى يكو ليست كرؤيانا ٠‏ بل 
هى صدّق لا بُّدَ أن يتحقّق . ومثال ذلك ما حدث . مَنْ إرادة الله له 
ويا الفتم . ذايان 
قال تعالى 





< تقد سدق الله رَسُوَهُ الرؤيا بالق لَدْخلُنْ المسْجد الحرام إن شاء الله 
مُحَلفينَ هوكم ومُقصْرينَ 4 [الفتي] 

وقد أخبر 8# صحابته هذا الخبر , قلما ردُّهم الكفار عند 
الحديبية ؛ فقال الصحابة لرسول اله : ألم تُبشئْرنا بدخول المسجد 
الحرام ؟ فقال : ولكن لم أَقُلْ هذا العام" . 





5 5 
لذلك يسمون هذه الرؤى رؤى الإيناس » وهى أن يرى النبى 24 


)١(‏ عن عائشة رضي اش عنها أنها قالت : ٠‏ أرل ها بُدىه به رسول. ات مُق من اوحى الرؤيا 
الصالمة فى الثوم . فكان لا يرى روُبا إلا جاءت مثل فلق الصبح » أخرجه البخارى فى 
اصحيحه ( 5 ١‏ 5151 ) كتاب بده الرجى 

(1) أورد هذا اين كثير فى تفسيره (201/5) ولفظه أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله 86 
افلم تكن تخبرثا أنا سنائى البيت وتطوف به ؟ فقال يل : ٠‏ بلى ؛ أفاخبرتك أنك قاتيه 
عامك هذا ؟ » قال عمس : لا . ققال النبى كف ٠ ١‏ فاتك آتيه وسلوف به 





مح مح و وص ص مح تت .66 1 ااه 

الشىء مناما . حتى إذا ما تحقق لم يُقَاجا به » وكان له نس به 
ومادام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فلا بد أن هذه الرؤيا 
استأتى واقعا وحقيقة . وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل 
التذكرة بذلك الإيناس . 

إذن : سَنْ قال : إن الإسراء كان منام) نقول له : نعم كان رؤيا 
إيناس تحققت فى الواقع . فلدينا رؤى الإيناس أولاً ٠‏ ورؤى التذكير 
بالنعمة ثانيا . وواقع الحادث فى الحقيقة ثالث . وبذلك نخرج من 
الخلاف حول : أكان الإسراء يقظة آم مام) ؟ 

وحتى بعد انتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعا من 
التسلية لرسول اش يَككِ ٠‏ فكان كلما اشتدث به الاهوال ييه الله تعالى 
ما حدث له ليُبِيّن له حفاوة السماء والكون به كل ؛ ليكون جِكد) 
يتحمل ما يلاقى من التعنت والإيذاء 





أما من قال : إن الإسراء كان من بيت أم هانىء , فهذا ايض ليس 
محلا للخلاف ؛ لآن بيت أم هانىء كان مُلاصقا للمظاف من المسجد 
الهرام . والمطاف من المسجد . 





إذن : لا داعى لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المعجزة ؛ لان 
الفعل قعل الحق سبحاته وتعالى , والذى يحكية لنا هى الحق سبحانة 
وتعالى . فلا مجال للخلاف فيه : 
وقوله تعالى : 
لمن المسمْجد الحرام إلى المنْجد الأقصا. .460 [الإسرام 





شوذاالا 


هج.١7اصبحصح‏ مص ص محص مح 0م ح وحمت 6 
المسجد الحرام هو بيت الث : الكعبة المشرفة , وسُّمَّى حراما ؛ 


لأنه حُرّمٍ فيه ما لم يحرم فى غيره من المساجد . وكل مكان 
يخصص لعيادة الله نسميه مسجدا ٠‏ قال تعالى : 








<إننا يمر ساد لله نكن باله الما 

ويختلف المسجد الحرام عن غيره من المساجد ؛ أنه 
باختيار الك تعالى ٠‏ وغيره من المساجد بيوت لله باختيار خَلّق اش ؛ 
الذلك كان بيت الك باختيار الل قبلة لبيوت الله باختيار حَلّْق الله 

وقد يراد بالمسجد المكان الذى نسجد فيه ء أو المكان الذى 
يصلح للصلاة . كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ .. وجُعلَت لى 
الأرض مسجد) وطهور) .!" 








أى : صالحة للصلاة فيها 





ولاب إن ترق بين المسجد الذى حَُمّن وَخٌصص كمسهد 
مستقل ٠‏ وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة » 
فالعامل يمكن أن يصلى فى مصنعه . والفلاح يمكن أن يصلى فى 
مزرعته ٠‏ فهذه أرض تصلح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة ٠‏ 

اما المسجد انقاصلاة :آنا يتماق بها من أموى الديخ #قسيلن 
آية » أي بيان حكم , أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز فى المسجد 
مباشرة عمل من أعمال الدثيا . 








(1) عن جاير بن عبد الله قال : قال رسول الله 9# ؛ ه أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى 
نصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعات لى الارض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل , وأحلت لى المغائم . ولم. ثحل لأحد قسبلى . وأعطيت الشناعة ٠‏ 
وكان الثبى يُُعث إلى قومه خاصة ٠‏ وبعقت إلى الناس عامة » آخرجه البخارى فى صحيحه 
(59) ومسلم في صحيحه (051) 





ل 
وم+ص ٠ن‏ ٠ج‏ نم+حتجم .ص10 آله 
لذلك حيتما رأى النبى 8 رجلا ينشد ضالته فى المسجد , قال 
له ٠+‏ لا رَدْها الله عليك '"' وفال لمن جلس. يعقد ضفاقنة افي 
المسجد : « لا بارك الله لك فى صفقتك ,"! , 


ذلك لأن المسجد خُصّص العبادة والطاعة ٠‏ وفيه يكون لقاء العبد 
بربه عن وجل ٠‏ فإياك أن تشغل تفسك فيه بامور الدنيا , ويكفى 
ما أخذثه منك ٠‏ وما أنفقته فى سبيلها من وقت 

والمسجد لا يُسمّى مسجرا إلا إذا كان بناءً مستقلاً من الارض إلى 
السماء . فأرضه مسجد ؛ وسماؤه مسجد , لا يعلوه شىء من متافع 
الدنيا . كمَن يبنى مسمدا تمت عمارة سكنية ٠‏ ودَعْكَ من نيقه عندما 
خَصّص هذا المكان للصلاة : أكانت نيته لل خالصة ؟ آم لمارب دنيوى ؟ 

وقد قال تعالى 

( أن الْنََاجِد لله فلا تعر مع الله أذ 69 > [الجن] 

فمثل هذا المكان لا يُسمَى مسجرا ؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط 
المسجد . ويعلوه اماكن سكنية يحدث فيهاما 
المسجد . وما لا يليق بحُرْمة الصلاة ؛ فالصلاة فى مثل هذا المكان 
كالصلاة فى أى مكان آخز من البيت . 





افى وقندسية 





إ(ا) آخرج مسلم فى صحيحه (434) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول اف 
قو : + من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردما أن عليك . فإن المساجد لم 
تين لهذا , 

(1) عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول الل 8ف قال : , إذا رأيتم من يسيع أو يبتاع فى 
السسجد نقولوا : لا أربّج الله تجارته » أخرجه الترمذى قى سئته (1721) وقال ٠:‏ حديث 


حسن قريب« 











لذلك يحرم على الطيار غير المسلم أن يُحلّقَ فوق مكة ؛ لان جر 
الحرّم حرم 

وقوله تعالى : 

« إلى المُسْحِدٍ الأقصا. .0 [الإسراء] 


فى بُعْد المسافة نقول : هذا قصئ . أى : بعيد . وهذا أقصى 
أى : أبعد . فالحق تبارك وتعالى كانه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجدٌ آخر قصئ . وقد كان 
فيما بعد مسجد رسول اش كع 

فالمسجد الاقصى ؛ أى ؛ الأبعد . وهو مسجد بيت المقدس . 
وقوله سبحانه : 9بارَكًا حوله. .© »4 [الإسراء] 
البركة : أن يُؤْتى الشىء من ثمره فوقّ المامول منه . وأكثر مما 
نَّ فيه ؛ كان تعد طعام) لشخصين ؛ فيكفى خمسة أشخاص » 
فتقول : طعام مبارك 

وقول الحق سبحانه : 

جارك حرله. .ى» [الإسراء] 

دليل على المبالغة فى البركة , فإِنْ كان سبحانه قد بارك ما حول 
الاقصى , فالبركة فيه من باب أؤلى ٠‏ كان تقول : مَنْ يعيشون حول 
فلان فى نعمة » فمعنى ذلك أنه فى نعمة أعظم . 

لكن بأئّ شىء بارك ال حوله 5 





لقد بارك الله حول المسجد الأقصبى ببركة دنيوية ٠‏ وبركة دينية 


بركة دنيوية يما جعل حوك من أرض خصْبة عليها الحدائق 











جتحي وي سويت كيت ورت 
والبساتين التى تحوى مخف الثمار ؛ وهذا من عطاء الربوبية الذى 
يناله المؤمن والكافر . 
وبركة دينية خاصة بالمؤمنين , هذه البركة الدينية تتمثل فى أن 
الاقصى مَهْد الرسالات ومَهُبط الأنبياء » تعطَّرَتْ أرضه بأقدام إبراهيم 
وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى , وفيه هبط الوحى 
وقوله : طِارِهُ من آتانقا... 00 4 [الإسرام] 
اللام هنا للتعطيل 
كان مهمة الإسزاء من مكة إلى بيت المقدس أن تُرِى رسول الله 
الآيات ٠‏ وكلمة الآيات لا تُطلق على مطلق موجود » إنما تطلق على 
الموجود العجيب , كما نقول : هذا آية فى المَّسن . آية فى 
الشجاعة ٠‏ فالآية هى الشىء العجيب 
وش عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر الذى يراه الناس ؛ كما قال تعالي 
« ومن آياته الل اهار 
رمن آباته الْجرَار فى البَحْرٍ كالأعلام 09 [الشورى] 
والله سبحاته يريد الرسوله يق خصوصية ٠‏ وآن يديه 
من آيات الغيب الذى لم يرَهُ أحد ؛ ليرى كيد حفاوة السماء به ٠‏ ويرى 
مكانته عند ربه الذى قال له 
ولا نك فى ضيْق مما مكرود 79©» [الشمل] 
لانك فى سّعة من عطاء الله , فإن أهانك أهل الأرض فسوف 
يحتفل بك أهل السماء فى الملا الأعلى .وان كنت فى حديق أن افخلق. 
قانت شي ستتة مخ العائق 





إسم] 











ال 
لحايقا 


وقوله : طإلهُ مر السميع اير 409 [الإسرم] 

أى : الحق سبنماته وتعالى . 

السمع إدراك يدرك الكلام . والبصر : إدراك يدرك الأفعال 
والمرائى » فلكل منهما ما يتعلق به 

لكن سميع وبصير لمن ؟ 

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بين أن الحق سبحانه جعل 
الإسراء تسلية للرسول و بعد ما لاقاه من أذى المشركين وعنتهم , 
وكآن معركة دارت بين رسول ال والكفار حدثت فيها أقرال وأفعال 
من الجانبين . 

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : ( سَميمٌ ) لاقوال الرسول 
( بُصيرٌ ) بافعاله ؛ حيث آناه قومه وكذبوة والجؤوه إلى الطائف . 
فكان أهلها أشدّ قسوة من إخوانهم فى مكة , فعاد مَك داميا : وكان 
من دعاته 

٠‏ الهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ٠‏ وقلة حيلتى ٠‏ وهواني على 
الناس يا ارحم الراحمين رب المستضعفين وأنت ربى ٠‏ إلى من 
تكلتى ؟ إلى بعيد يتجهمتى ؟ أم إلى عدى ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى ٠»‏ ولكن عافيتك هى أوسع لى ٠‏ أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات ٠‏ وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من 
أن كول بن عقني ا ييل عن سحتة ٠‏ لك العنبى حتى ترضى , 
ولا حول ولا قوة إلا يك , 
)١(‏ أورده ابن مشام فى.السييدة الثبوية (19/9 . )47٠‏ . والبينهقى في ٠‏ دلائل الفينرة © 


ردم 























وح تح 22٠‏ +2) 0222222422122 1 7 ال ص 
فاك سميع لقرل نبيه 9 . وبصير لفعله 


فقد كان كه فى أشدّ ظروفه حريص) على دعوته , ققد قابل فى 
طريق عودته من الطائف عبدا , فاعطاه عنقود) من العنب . وأخذ 
يحاوره فى النبوات ويقول : أنت من بلد نبى الله يونس بن متى" 


أو يكون المعنى : سميع لأقوال المشركين . حيتما آذوا سمْع 
رسول الله وكذّبوه وتجهموا له . وبصير بافعالهم حينما آذوه ورموه 
بالحجارة . 

الحق تبارك وتعالي تعرّض لحادث الإسراء فى هذه الآية على 
سبيل الإجمال » فذكر بدايته من المسجد الحرام ٠‏ ونهايته فى المسجد 
الاقصى , وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مُجْملة 

وجاء يل ففسّر لنا هذا المجمل ؛ وذكر الآ 
يذكر لنا رسول الله يي ما رأى من آيات الله 

فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول 6ه : 

9 إن عليْنا جمَعَه وَقرائَهُ 9 فإذًا قرأناه فائع فرانه 62 ثم إن علينا 
بيانة 69 4 [القيامة] 











التى رآها ٠‏ فلو لم 


وأين هذه الآيات ؟ 





إذن : كان لا بد لتكتمل صورة الإسراء فى نفوس المؤمنين أن 
يقول الرسول كك ما قال من أحاديث الإسراء 


(1) هنا العبد يُسمى عداض . ومى غلام تصرائى . انال له رسول الل قفا : من آهل أي البلاد 
أنت ايا عداس ؛ وما دينك + قال ٠‏ نصرائى . وأنا رجل من أهل ثيتوى . فقال رسول 
اه ول : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى , فقال له عداس . وما يدريك مسا يونس 
يل عت :> تق رميو ل فل قف + كاك الفى :ان انان انيس ...فتن الى .على :سيول 
الله يف يقبّل رأسه ويديه وقدميه . | السيرة النبوية لابن هشام 471/5 ] 





ت" الحوص ص مص وحص حص وحص حص بمححميصه 
لكن ياتى المشكُكُرن وضعاف الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء 
عن ماخذ ٠‏ فيعترضون على المرائى التى رآها رسول الله . وسال 
عنها جبريل عليه السلام . 





فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث فى الآخرة . فكيف رآها 
محمد وق ؟ 

ونقول لهؤلاء : لقد قحسّرّت أفهامكم عن إدراك قدرة الله فى خَلّق 
الكون , فالكون لم يُخلّق مكذا . بل خُلق بتقدير أزلى له , ولتوضيع 
هذه المسالة نضرب هذا المثل 





0 





أردت بناء بيت ٠‏ فسوف تذهب إلى المهندس المختص 
وتطلب منه رَسسْم] تفصيلياً له » ولو كنت ميسور الحال تقول له : 
اعمل لى ( ماكيت ) للبيت ٠‏ فيصنع لك نموذج) مُصفّرا للبيت الذى 
تريده 

فالحق سبحانه خلق هذا الكون أزلاً ٠‏ فالأشياء مخلوقة عند الله 
( كالماكيت ) . ثم يبرزها سبحانه على وَذْق ما قذره . 

وتامل قول الحق سبحانه وتعالى 

1 اد هبن أن يول لهُ كن فيكُوط 

انظر : أن يُقَول له4 كان الشىء موجود والله تعالى يظهيره 
فحسب , لا يخلقه بداية . بل هى مخلوق جاهز ينتظر الآمر ليظهر فى 
عالم الواقع ؛ لذلك قال أهل المعرفة : أمور يُبديها ولا يبتديها . 

وإنْ كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء ضراحة فى هذه 
الآية , فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم , فى قوله تعالى 





و [يس] 





للعلا 





وفى المعراج قال : 


ل( لقد رأئ من آيات رَبَه الك 





[الشجم] 

ذلك لآن الإسراء آية أرضية استطاع الرسول كَل بما آتاه الله من 
الإنهام أنْ يدل على صدقه فى الإسراء به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصى ؛ لآن قومه على علم بتاريخه , وأنه لم يسبق له أن 
راى بيت الفقدس أو سافر إليه . فقالوا له : صفه لنا وهذه شهادة 


منهم أنه لم يَرَهْ ٠‏ فتحدوه أن يصفه . 





والرسول #5 حينما يأثى بمثل هذه العملية , هل كان عنده 
استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس ٠‏ خاصة وقد ذهب إليه ليل ؟ 





إذن : صورته لم تكن واضحة آمام النبى يلو بكل تفاصيلها , 
وهنا تدخلت قدرة الله فجلأه الله له , فأخذ يصفه لهم كانه يراه الآن 
كما أن الطزيق بين المسجى الحرام والعسجد الأقصى طريق 
مسلوك للعرب ٠‏ فهو طريق تجارتهم إلى الشام ٠‏ فاخبرهم وُه أن 
عير لهم فى الطريق ؛ ووصقها لهم وصفا دقيق) , وأنها سوف 


تصلهم مع شروق شمس يوم مُعين 





شور لحرا 
مراك 
ه١١‏ حو حت تج جعت جنى5مه© 
رفعلاً تجمعرا فى صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعند 
الشروق قال أحدهم : ها هى الشمس آشرقت . فردٌ الآخر : وها هى 


ف 


العير قد ظهرت 

إذن : استطاع #6 أن يُدلّل على صدق الإسراء ؛ لأنه آية آرضية 
يمكن التدليل عليها ٠‏ بما يَعلْمه الناس عن بيت المقدس ٠‏ وبما بعلمونه 
من عيرهم فى الطريق . 





أما ما حدث فى المعراج : فآيات كبرى سماوية لا يستطيع 
الرسول ِل التدليل عليها أمام قومه ‏ فاراد الحق سبحانه أنْ يجعل 
ما يمكن الدليل عليه من آيات الارض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل 
عليه من آيات الصعود إلى السماء ؛ وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة 
المنتهى ؛ فيصفها له رسول ال ؟ 

إلن. آية الا بض امكن أن يُدلن عليها ٠‏ فإذا ما قام عليها الدليل , 


وثبت للرسول نواميس الكون فى الزمن والمسافة ٠‏ فإن حدّثكم 
عن شىء آخر فيه خَرّق للنواميس فصدّقوه » فكان آية الإسراء جاءت 





إ(١)‏ وقد أريد ابن هشام فى السيرة الثبوية (0/1)) من 
آية ذلك أن 





ديث أم هاتىء أن النبى و قال 
بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا . فانفرهم حسن الدابة . فند لهم بعير 
فدللتهم عليه , وانا مُوِجْه إلى الشام ؛ ثم أقبلت حتى إذا كنت أبضجنان مررت بعير بنى 
قلان , فوجدت القوم تبام) , ولهم إناء فيه ماء قد عطًّا عليه بشيء . فكشفت غطاءه 
'وشربت ما في , ثم غطيت عليه كما كان ؛ وآية ذلك أن عيرهم الآن يصون من البيضاء 
اثنية التنعيم , يقدمها جمل أورق , عليه غرارتان , إحداهما سرداء ٠‏ والأخرى برقاء 
قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم , وسالرهم عن الإناء ؛ 
فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء شم لوه . وأثهم هبوا فوجدوء مغملى كما غطوه , ولم 
يجدوا فيه ماء . وسكوا الآخرين وهم بمكة . فقالوا : صدق راش ؛ لقد أتفرنا فى الوادى 
الذى ذكر.: .ولد له يعير., فسمعنا: عدوت رجل يدمونا إليه :«-نتى الحقطل. 














لاا 
صمح + ت ...+1111 
للناس آية المغراج . 

فالذى خرق له النواميس فى آيات الأرض من الممكن أنْ يخرق له 
النواميس فى آيات السماء , فالله تعالى يُقرَّبٍ الفيبيات . التى 
لا تدركها العقول بالمحسّات التى تدركها . 

ومن ذلك ما ضربه إليه مثلآ محسوس] لمضاعفة النفقة فى سبيل 
اله إلى سبعمائة ضعف , فاراد الحق سبحائه أن يُبِيْن ذلك ويُقرّبه 
للعقول ٠‏ فقال 

لمعل اذين فقون أنوالهُمٍ فى سبيل الله حمل حبّة أنبتا سبع ستابل فى 
كل سل مَائَهُ حب رالله يُضَاعف لمن بَشَاء وله واسع عَم 59> » [البقرة] 











ومن لُطف الله سبحائه بعقول خُلْقَه أن جعل آيات الإسراء بالنصّ 
الملزم الصريح ٠‏ لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام فى سورة التجم ؛ 
لذلك قال العلماء : إن الذى يُكدّب بالإسراء يكفر , أما َنْ يكدّب 
بالمعراج فهر فاسق . 

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير مَنْ يُكذّب المعراج أيضا ؛ لان 
المعراج وإنْ جاء بالالتزام فقد بيّنه الرسول يك فى حديثه الشريف , 
والحق سبحاته يقول : 


رما آناكُمُ الرسُولَ فَحْدُِهُ ما َهَاكُم عنْهُ فانتهرا. .400 [الحشر] 








والمتامل فى الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسلية لرسول 
اك وتخفيف عنه , إلا أن لهم هدق) آخر ابعد آثراً . وهو بيان أن 


رسول اله 5ك مُوْيّد من الله ٠‏ وله معجرات ٠‏ وتّخْرق له القوانين 





كلاملل 
ه. محص صصص محص بصحصبحصبحه 
والنواميس العامة ؛'ليكون ذلك كله تكريما ودليلاً على صدق رسالته . 
فالمعجزة : أمر خارق للعادة الكو بيه الله على يد رسول ؛ 
ليكون دليلا على صدقه . ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه 
السلام - حيث ألقاه قومه فى النار . ومن خراص النار الإحراق » فهل 
كان المراد نجاة إبراهيم من النار ؟ 





لو كان القصد نجاته من النار ما كان اش مكّنهم من الإمساك به . 
ولو أمسكوا فيمكن أنْ يُنْزل اله المطر فيطفيء انار . 

إذن : المسالة ليست نجاة إبراهيم , المسالة إثبات حرق النواميس 
لإبراهيم عليه السلام ؛ فشاء الل أنْ تظلّ النار مشتعلة ؛ وان يُمسكوا 
ابه ويرموه فى النار , وتتوفر كل الاسباب لحرقه ‏ عليه السلام . 

وهنا تتدخل عناية اله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين . فمن 
خواص النار الإحراق .:وهى خُلْق من خَلّق الله . ياتمر بآمره ؛ فامر 
اللهُ النارَ ألا تحرق : سلبها هذه الخاصية . فقال تعالى : 

طقن يا ناز كونى برا وَسلاما على إبراميمَ 9© » [الانبيان] 

وربما يجد المشكّكون فى الإسراء والمعراج ما يُقرْبِ هذ المعجزة 
لافهامهم بما تشاهدة الآن من تقدّم علمى يُتَرّبٍ لنا المسافات ٠‏ فقد 
تمكن الإنسان بسلطان العلم أن يغزوّ الفضاء . ويصعد إلى كواكب 
أخرى فى أزمنة قياسية . فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على 
سطح القمن ؛ اتستبعدون الإسراء والمعراج ؛ وهو قل نك سبحاته ؟! 





وكذلك من الامور التى وقفت أمام المعترضين على الإسراء 








وا 


حبص توحتح تح تت 4ت 6 ١‏ 1آله 


والمعراج حادثة شَقّ الصدر التى حكاها رسول الله يع . والمتأمل فيه 
يجده عملا طبيعيا لإعداد الرسول يلق لما هو مُقبل عليه من أجواء 
ومواقف جديدة تختلف فى طبيعتها عن الطبيعة البشر: 





كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر , 
فيقولون لك ؛ البس ملابس كذا . وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة هذا 
البلد . وتتاقلم معه . فما بالك ومحمد يق سيلتقى بالملائكة وبجبريل 
وهم ذوى طبيعة غير طبيعة البشر ٠‏ وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء ؛ وهم 
فى حال الموت ٠‏ وسيكون قاب قوسين أو أدني من ربه ع وجل ؟ 

إذن : لا غرابة فى أنْ يحدث له تغبير ما فى تكوينه 46 ليستطيع 
مباشرة هذه المواقف . 

وإذا استقرانا القرآن الكريم فسوف نجد فيه ما يدل على صدق 
رسول الله فيما أخبر به من لقائه بالانبياء فى هذه الرحلة . قال 
تعالى 


واسآل من أرْسَكَا من قلكَ من رُسسقَا. .0© » [الذخرف] 





والرسول يلل إذا أمره ريّه أمر) نقذه » فكيف السبيل إلى تنفيذ 
هذا الأمر : واسال من سبقك من الرسل ؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا فى لقاء مباشر ومواجهة , فإذا حدّثنا 
بذلك رسول الله فى رحلة الإسراء والمعراج نقول له : صدقت ٠‏ 
ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين 


فالفكرة فى هذه القضية ‏ الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين 











المؤمن بصدق رسول الله ؛ وبين تحكيم العقل , وهل استطاع عقلك 
أن يفهم كل قضايا الكرن من حولك ؟ 


فما أكثر الأمرر التى وقف فيها العقل ولم يفهم عُنْهّها » ومع 
مرور الزمن وتقدّم العلوم رآها تتكشّف له تدريجيا , فما شاء الله ان 
يُظهره لنا من قضايا الكون يسّر لنا أسبابه باكتشاف أو الختراع . 
وربما بالمصادقة . 





وما العقل إلا وسيلة إدراك ؛ كالعين والأذن ؛ وله قوانين محددة 
نْ أن عقلك يستطيع إدراك كل 





ولتوضيح ذلك ؛ ناخذ مثلا العين » وهى وسيلة إدراك يحكمها 
قانون الرؤية . فإذا رأيت شخص) مثلاً تراه واضح الملامح ٠‏ فإذا 
ما ابتعد عنك تراه يصكٌر تدريجيا حتى يختفى عن ٠‏ كذلك 
السمع تستطيع بأذنك أنْ تسمعٌ صوثا . فإذا ما ابتعد عنك قل سمعك 
له ؛ حتى يتوقف إدراك الاذن فلا تسمع شيثا . 





كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ٠‏ وليس الإدراك فيه مطلقا . 

ومن هنا لما آراد العلماء التغلّب على قانون العيّن وقانون الانن 
حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها. صنموا للعين 
النظارة والميكروس كوب والمجهر ؛ وهذه وسائل حديثة تُمِكُن العين 
من رؤية ما لا تستطيع رؤيته . وكذلك صنعوا سماعة الاذن لتساعدها 
على السمع إذا ضعفت عن أداء وظيفتها . 

إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها . وكذلك العل ٠‏ وإياك أن تظنٌ 








حمص سمحت تحت جح جحت اسان 
أن عقلك يستطيع أن يدرس كل شىء , ولكن إذا حُدّنْتَ بشىء فعقلك 
ينظر فيه » فإذا وثقته صادقا فقد انتهت المسألة » وخذ ما حدثت به 
على أنه صدق . 

وهدا ما حدث مع الصدّيق أبى بكر رضى الله عنه جيثما حدثوه 
عن صاحبه يك ؛ وأنه أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ؛ فما كان 
منه إلا أن قال : « إن كان قال فقد صدق ٠‏ 

فالحجة عنده إن قول الرسول ٠‏ وما دام الرسول قد قال ذلك 
فهى صادق ٠.‏ ولا مجأل عمل العقل :فى فذه. القضية :ثم قال ؛ 
« كيف لا أصدقه فى هذا الخبر ؛ وأنا أصدقه فى آكثر من هذا . 
أهيذيه فى خين الوص غالتيدسن لسار 0 


فآية الإسراء - إذن - كانت آية أرضية . يمكن أن يقام عليها 
الدليل . ويمكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد حرق لمحمد فى 
الإسراء , فإذا ما أتى المعراج وخرق له القاتون فيما لا يعلم الناس 
كان أذْعى لتصديقه 





والمتامل فى هذه السورة يجدها تسمى سورة الإسراء » رتسمى 
سورة بنى إسرائيل ٠‏ وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الاولى فقط , 
وأغلبها يتحدث عن بتى إسرائيل ٠‏ فما الحكمة من ذكر بنى إسرائيل 


,بعد الإسراء ؟ 








الحكمة من الكلام عن الإسراء بعد آخر النحل 


)١(‏ أخرجه البيهنى فى دلائل النبوة (؟/:51) من حديث عائشة رضى اط عنها , وكذا الحاكم 
افى مستدركه (55/1) وقال : ٠‏ صحيح الإستاد ولم يخرجاه ه وواققه الذهبى 


سبق أن قلنا 





ارا 
لماكل 
7 جوت +ت+ت ++ 
أن رسول الله وه كان فى ضيق مما يمكرون , فاراد الحق سيحائه 
أن يُخقّف عنه ووُسليه ٠‏ فكان حادث الإسراء , ولما آلف بنى إسرائيل 
أن الرسول بِيِعَث إلى قومه فحسب , كما راوا موسى عليه السلام 
فعندما يأتى محمد يَْ ويقول : أنا رسول للناس كاقة سيعترض 

عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنت رسولا فعلا وسلّمنا بذلك » فآتت 
رسول للعرب دون غيرهم . ولا دَخْل لك ببنى إسرائيل , قلنا رسالتنا 
وبيت المقدس عَلَمٍ لنا . 





الذلك أراد الحق سبحانه أن يلفت بنى إسرائيل إلى عموم رسالة 
محمد وَل » ومن هنا جعل بيت المقدس قيلةٌ للمسلمين فى بداية 
الأمر ؛ ثم أسرى برسوله وق إليه ؛ ليدلل بذلك على أن بيت المقدس 
قد دخل فى مقدسات الإسلام » رأصبع منذ هذا الحدث فى حؤزة 
المسلمين 
ثم يبدا الحديث عن موسى عليه السلام وعن بنى إسرائيل » 
قيقول تعالى : 
عي عدم تت تيان خكف 
+ وءَايَسَا موس ى الكتب ويععائة 


َلَاتَتَحِدُوامِن بون وَكيلا 0 


تيل 





قوله : ظ وَانَيْنَا # أى : أوحينا إليه معانيه . كما قال تعالى : 
وما كان لبر أن يمه ال إلأ ويا أ من وراء حاب أو يرنسل وول 
فيوعى يإذنه ما يقاء. 46 [الشورى] 





لاعلا 
صحمحصت ,١ح‏ + تت ته 117 

فليس فى هذا الآمر مباشرة . 

ى ( الكتاب ) هو التوراة » فلو اقترن بعيسى فهو الإنجيل / وان 
أطلق دون آن يقترن باحد ينصرف إلى القرآن الكريم 

وَالوَّحّى قد يكون بمعاتى الاشياء ؛ ثم يُعبّر عنها الرسول 
بالفاظه , أو يعبر عنها رجاله وحواريوه بالفاظهم . 

ومثال ذلك : الحديث النبوى الشريف , فالمعنى فيه من الحق 
سبحانه ‏ واللفظ من عند الرسول يك . وهكذا كان الأمر فى التوراة 
والإنجيل . 

فإن قال تائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه » فى حين نزلت 
التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟ 

نقول : لآن القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإتجيل » ولكنه 
نزل أيض] كتاب معجزة لا يستطيع أحد أن انىّ بمثله , فلا دَخْلَ 
لأحد فيه. ولا بد أنْ يظل لفظه كما تزل من عند الله سبحانه 
وتعالى 

فالرسول لله أوحي إليه لَفْظُ ومعنى القرآن الكريم ٠‏ وأوحى إليه 
معنى الحديث التبوى الشريف . 

والحق سبحاته يقول : 

ل رَجَعلناهُ هُدَى فى إسرائيل. .© 4 [الإسراء] 


فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده ؛ بل ليُْلّقه لبنى إسرائيل » 





لحان حولص صوصن مص ص مص ص مصحبح مه 


وليرسمٌ لهم طريق الهدى إلى ا سبحانه . رقال تعالى فى أية 





افر 
« وقد آنينا مُرى الكتاب قلا تكن فى مريّة"' من لقا رجاه هدى ليبى 
إسرائيل 69 » [السجدة] 


وَالمّدَى : هو الطريق الموصل للغاية من اقصر وجه ٠‏ وباقلٌ 
تكلفة ٠‏ وهى الطريق المستقيم ؛ ومعلوم عند أهل الهتدسة أن الخط 
المستقيم هى أقصر مسافة بين نقطتين . 

ثم أوضح الحق سبحانه وتعالى خلاصة هذا الكتاب ؛ وخلاصة 
هذا الهدى لبنى إسرائيل فى قوله تعالى 

«ألأ عدوا من ذُرنى وكيلا 0 » [الإسره] 

ففى هذه العبارة خلاصة الهُدى ٠‏ وتركيز المنهج وجمّاعه . 

والوكيل : هو الذى يتولى أمرك ؛ وآنت لا تُولَى أحدا امرك إلا إذا 
كنت عاجز) عن القيام به . وكان مَنْ تُوكُه أحكمّ منك واقوى . فإذا 
كنت ترى الأغيار تنتاب الناس من حولك وتستولى عليهم , قالغنى 
يصير فقيرا , رالقوى يصير ضعيفا ؛ والصحيح يصير سقيما . 

وكذلك ترى الموت يتناول الناس واحدا تلو الآخر ؛ فاعلم أن 
هؤلاء لا يصلحون لتولّى أمرك والقيام بشائك . فريما وَكُلْتَ واحدا 
منهم ففاجاك خبر موته 

إذن : إذا كنت لبيبا فوكل مَنْ لا تنتابه الأغيار , ولا يدركه 


] 594" العرية : الجدل والشك . [ القاموس القويم‎ )١( 





اال 
حمصص١٠صت‏ ٠ص‏ 0 وص نح مصحتمصهه ١‏ اث 
الموت ؛ ولذلك قالحق سبحانه حينما يُعلمنا أن نكون على وعى 
وإدراك لحقائق الأمور . يقول 
(رتوكل على ال الذى لا ير 
وما دام الأمر كذلك ٠‏ فياك أن 
هذا الوكيل هو الراسطة 
من عند أنفسهم , بل يناولونك ويُبلُقرنك عن اله سبحائه 





4« [الفرقان] 





ذَ من دون الله وكيلاً » حتى لو كان 
وبين ربك كالأنبياء ؛ لأنهم لا يأتون بشىء 





ولذلك الحق سبحانه يقول 
ون شنا تحن بالدى أَوْسَينا بليْك..9© 6 [الإسر] 


ولى شئنا ها أوحينا إليك آبدا ٠‏ فمن آين تأتى بالمنهج إذن ؟ 





وقد تحدث العلماء طويلاً فى ( أن ) فى قوله : 

(ألأ تَدُوا من دُرنى ركبلا © » [الإسراء] 

فمنهم مَنْ قال : إنها نافية . ومنهم من قال : نافية , رأحسن 
ما يُقال فيها : إنها مُفْسَّرة لما قبلها من قوله تعالى : 

ٍرآئينا مُوسَى الكتاب وَجَْلَاُ طدى. .© » [الإسرمم] 

ففسرت الكتاب والهدى ولخَّصِئْه . كما فى قوله تعالى 

فرَسْرسَ له الشبْطاذ قال يدم مَل أذلك على شَجرة الخد رمك يا 
يلئ 2ه »> ل 

فقوله : « فاليا آدمْ 4 تُفسّر لنا مضمون وسوسة الشيطان . 


ومثله قوله تعالى 


لام 


١‏ حمصحنح من نمت مت +0 0ت ص5 
9 وأُوْحينا إنن أم مُوسئ أن أرضعيه. .0 » [القصص] 
( فان ) هنا مُفسَّرة لما قبلها . وكان المعنى : واوحينا إليه الآ 

تتخذوا من دونى وكيلا 
أو نقول : إن فيها معنى المصدرية ؛ وأنْ المصدرية قد تُجِرٌ 

بحرف جر كما نقول : عجبت أن تنج : أى : من أنْ تنجح ؛ ويكون 
معنى الآية هنا : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل لآنّ 


لا تتخذوا من دونى وكيلا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





+# ذرَيّة يَدَمَنْحَمَلنَا مَع وجل تكن عدا ونا هه 





( ذرية ) منصوبة هنا على الاختصاص لقصند المدح . فالمعنى : 
اخصكم أنتم يا ذرية نوح ٠‏ ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟ 

ذلك لاتنا نَجيْنًا الذين آمنوا معه من الطوفان والغرق » وحافظنا 
على حياتهم » وأنتم ذريتهم ؛ فلا بد لكم أنّْ تذكروا هذه النعمة لك 
تعالى ؛ أن أبقاكم الآن من بقاء آباتكم . 





0 يمتنّ عليهم بان نجّى آباءهم مع نوج , 
فليستمعوا إلى منهج الله الذى جرب آباؤهم ؛ ووجدوا أن 
باك تكون له النجاة والأمن من عتاب الله . 





ويقول تعالى 





ح+حت+تج +++ 0ت +16 17ل 

(إِنهُ كان عدا شَكُررا 0ه 4 [الإسرام] 

أى : أن الحق سبحانه أكرم ذريته ؛ لأته كان عبدا شكورا : 
والعمل الصالح ينفع ذرية صاحبه ؛ ولذلك سنلاحظ ذرية نوج 
بعنايتنا ٠‏ ولن نتركهم إن فى مناهات الحياة ٠‏ وسنرسل لهم 
الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم ٠‏ ويُجِنّبهم الزّلل والانحراف . 

ودائماً ما ينشغل الآباء بالابناء , فإذا ما توقر للإنسان قرت يومه 
تطلّع إلى قوت العام كله . فإذا توفّر له قوت عامه قال : أعمل 
لاولادى 2 فترى خير أولاده أكثر من خيره » وتراه ينشغل بهم , 
ويُؤشرهم على نفسه , ويترقى فى طلب الخير لهم , ويودٌ لى حمل 
عنهم كل تعب الحياة ومشاقها 











ومع ذلك ؛ فالإنسان عُرْضَة للاغيار , وقد ياتيه أجله فيترك 
وراءه كل شىء ؛ ولذلك فالحق سبحانه يدلتا على وَجّه الصواب الذى 
ينفع الأولاد » فيقول تعالى : 

«(وليخى الْذينَ لو كوا من خلفهم دري ضعَافا حَافُوا ْم فلَنقُوا اله 
يووا قرلا سيدا ١‏ 4 [التساء] 


والحق تبارك وتعالى حينما يُلّمنا أن تقوى الله تتعدّى بركتها إلى 
أولادك من بعدك , يعطينا مثلا واقعيا فى قصة موسى والخضر 
عليهما السلام ‏ التى حكاها لنا القرآن الكريم . 

والشاهد فيها أنهما حينما مرا على قرية , واستطعما اهلها فابًؤا 
أن يُضيّفوهما , وسؤال الطعام يدل على صدق الحاجة » فلو طلب منك 
السائل مالآ فقد تتهمه بِكَثْره . آما إذا للب منك رغيفا يأكله فلا شل 








لذ 

ت.: محص مص ص مص نح مص مص ص مص 
أنه صادق فى سؤاله شهننا دليل على أنها قرية لقَامٍ لا يقوسون 
بواجب الضيافة , ولا يُقدُرون حاجة السائل 


ومن هنا تعجّبً موسى - عليه السلام - من مبادرة الخضر إلى 
بناء الجدار الذى أوشك على السقوط دون أنْ يأخذ أجره من هؤلاء 
اللكام : 

ا« فانطلقا حت إذ أتبا أهل قرية اسَطْمما لها فأبوا أن يُصبَفُوصما فوجَدا 
لها جدارا يريد آن يض فَأقَمه قال لرْ شت [الكيف] 

وهنا يكشف الخضر لموسى حقيقة الامر , ويُظهر له ما أطلعه الك 
عليه من بواطن الأمور التى لا يدركها موسى عليه يدلام ٠‏ فيقول + 

ورأن الجدار فكان : 
أبوهما ضَالمًا افأراد ريك أ 
رتك..6© > 








فالجدار ملك لغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من 
هؤلاء اللثام . ولآن أباهما كان صاله) سر الك لهما مَنْ يقدمهما . 
ويحافظ. على مالهما . 

إذن : فعلة هذا العمل أن أباهما كان صالح) . فاكرمهم الك من 
أجله » وجعلهما فى حيازته وحفظه . 

وهنا قد يسال سائل : ومن أين للغلامين أن يعلما بأمر هذا الكنز 
عند بلوغهما ؟ 

والظاهر أن الخضر بما أعطاه الله من الحكمة بنى هذا الجدار بناءٌ 
موقوتا , بحيث ينهدم بعد بلوغ الغلامين , فيكونان قادريّن على 
حمايته والدفاع عنه . 





ح+ح + + تت .6 :6.6 ١‏ ؛! 11 . 
والحق سبحائه وتعالى يوضح لنا هذه القضية فى آية أخرى ٠‏ 


فيقول سبحانه : 






( والذين آمنوا وا 
عملم شن شير 460 

فكرامة للآباء نلحق بهم الابناء » حتى وإن قَصّروا فى العمل عن 
آباتهم ,. فتزيد فى أجر الابناء . ولا ننقص من اجر الآباه . 

وقول : لإلهُ كذ يا ُو 

وشكور صيغة مبالغة فى الشكر , فلم يّقل شاكر ؛ لان الشاكر 
الذى يشكر مرة واحدة:, آما الشكور فهى الدائب على الشكر المذاوم 
عليه ؛ وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيئ) من 
مُقوّمات حياته إلا شكر الله عليها . ولا تنعّم بنعمة من ترف الحياة إلا 
حمد الله عليها ٠‏ فإذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى من غير حول 
منى ولا قوة ؛ وإذا شرب قال : الحمد لله الذى سقانى من غير حول 


تن ولاقو :ويفا فن جميع الوا ٠.‏ 








41 [الإسراء] 


(1) لاته يليه حقه ليت : نفصه ولم يؤده كاملا ٠‏ قال تمالى : «لا يََكُم مْنَ أضالكُم حينا 9©». 
[الحجرات] أى ؛ لا يتقصكم يثنا من ثوابها . [ القاموس القويم 5/5 5] 

(1] ذكره القرطبى نى تفسيره (*/941؟) من قول عمران بن سليم قال . إنما سمى نوحا 
عبدا شكور) لأنه كان إذا أكل ثال : الحمد لله الذى أطعمنى ولو شاء لأجاعتى . وإذا شورب 
قال : الحند ل الذى ستائى ولو شاء لأظنانى . زإذا اكتسنى قال : الحمد لل الذى كتنائي 






ولو شاه لاعرائي ؛ رإذا احتذى قال : الحمد لل الذى حذاتي ولو شاء لأحفاتى ٠‏ وإذا 
اقضى حاجته قال : الحمد لط الذى أخرج عتى الاذى ولو شاء لحيسه فى . 





:0-4 
ويقول بعض العارفين : ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر الل 
على تعمة 


ونرى كثير عن الناس قصارى جَهُدهم أن يقولوا : بسم ال فى 
أول الطعام والحمد لله فى آخره , ثم هم غافلون عن نعم كثيرة لا تُمَدُ 
ولا العمتى.: تسلتوؤجب الحمد. والقنكى..: 

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعّم ال عليه » ويعلم أن الحمد 
قَيّد للنممة : تجده يعمل ما تُسمَيه حَمَد القضاء مثل الصلاة القضاء 
أى : حمد الله على نعم فاتت لم يحمده عليها . فيقول : الحمد نش على 
كل نعمة أتعمتها على يا ربّ » ونسيت أنْ أحمدك عليها . ويجعل هذا 
الدعاء دآبه وديدنه . 

وقد يتعدى حمد الله لنفسه ؛ فيحمد الله عن الناس الذين أنعم الله 
عليهم ولم يحمدوه ٠‏ فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمت عليه , 
ولم يحمدك عليها . 

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الله عليها لا تُسال عنها يوم 
القيامة ! لأنك أديْتَ حقها من حَمْد اله والثناء عليه 

والحمد والشكر وإِنْ كان شكرا للمنعم سبحانه وثناء عليه ؛ فهو 
أيضا تجارة رابحة للشاكن ؛ لآن الحق سبحانه يقول 

طن شكرتم لأزيدتكم ©» [إبراهيم] 

فسن أراد الخير لنفسه وأحب أن تواصل له النعم فليداوم على 
حمدنا وافلكرنا - 





اك 
حجت 2+ ج22 )+ جات جح وح جوحك 6 اأكل 
ثم يقول الحق سيحانه : 
17 


ومضنإ ياسرف الكلن فيد لض 


ف 


ماحد 40 


قوله تعالى 

«رضينا. .0 »4 [الإسرام] 

أى : حكمنا حُكُم) لا رجعة فيه , وأعلئًا به المحكوم عليه . 
والقاضى الذى حكم هنا هو الحق سيحانه وتعالى. 

والقضاء يعنى الفَصل فى نزاع بين متخاصمين . وهذا الفصل 
لا بْدٌ له من قاض مُوْمّل . وعلى علم بالقانون الذى يحكم به , 
ويستطيع الترجيح بين الأدلة 

آذن : لا بد أن يكون القاضى موهلا , ولى فى عرف .النتنازعين , 
ويمكن أن يكونوا جميعا أميّين لا يعرفون عن القانون شيثا , لكتهم 
واثقون من شخص ما ؛ ويعرفون عنه قل الحق والعدل فى 
حكومته ٠‏ فيرتضونه قاضيا ويّحكّمونه فيما بينهم 

ثم إن القاضى لا يحكم بعلمه فحسب . يل لا بُدّ له من بينة. على 
المدعى أن يُقدّمها أو اليسين على مَنْ أنكر . والبينة تحتاج إلى سماع 
الشهود . ثم هو بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تتفيذ حكمه , بل 


(1) قضينا : أملمتا رأغبرنا . قاله ابن حباس . رقال قثادة : حكمنا . رأسل النقضاء الإسكام 
اللشيء والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا . [ تفسير القرطبى 75145/9] 





لال 


اه ح وحصت بحت بوجت ٠ح‏ تت + + هت 


هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه . ثم هر فى أثناء ذلك عُرْضة 
للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والادلة . 


وقد يستطيع الظالم أن يُعَمّى عليه الامر » وقد يكون لبقا متكلما 
يستميل القاضى ؛ فيحرّل الحكم لصالحه ؛ كل هذا يحدث فى قضاء 
الدنيا 


فما بالك إذا كان القاضى هو رب العزة سبحائه وتعالى 8 

إنه سبحانه وتعالى القاضى العدل الذى لا يحتاج إلى بيْنة 
ولا شهود ؛ ولا يقدر أحد أن يُعَمّى عليه أى يخدعه . وهى سبحانه 
صساحب كل الساطات. ٠‏ قلا يعشاج إلى قرة اخرى نقذ ما حكم بهاء 
فكل حيثيات الآمور موكولة إليه سبحانه . 





وقد حدث هذا فملاً في قضاء 
أفضل من زسول الله ؟! 


قضاه النبى بيِِ . وهل القضاة 


قفى الحديث الشريف : « إنما أنا بشر مثلكم » وإنكم تختصمون 
إلى ؛ ولعل أحدكم أن يكون الحن”أبحجته فأقضى له ٠‏ فمّنْ قضيت له 
من حق أخيه شيثا ٠‏ فلا ياخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ,'". 

فردٌ كو الحكم إلى ذات المحكوم له ؛ ونصحه أن يراجم نفسه 
وينظر فيما يستحق ١‏ فالرسول يل بشر يقضى كما يقضى البشر , 
ولكن إن عَمَيّتَ على قضاء الارض فلن تُعمّى على قضاء السماء . 








(1) لحن يحجته : ألى أنطن اله وأجدل . واللسن : القطمتة . | ألسان العرب مادة ؛ لمن ] 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (1/15) كتاب الاتضية من حديث أم سلمة رضى الله عنها 





ولذلك يقول 1986 فيمَنْ يستفتى شخص) فيفتيه فتوى اتخالف الحق 


وتجانب الصواب : 
٠‏ استفت قلبك ٠‏ وإنْ افتوك ٠‏ وإن افتوك . وإنْ افنؤك ,"2 . 
قالها ثلاث ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعيا مُميّرا ب 


بين الحلال والحرام ؛ وعليه أن يُرَاجِع نفسه ويتدبر امره 





وقوله : «فى الكتاب.. 6©©9» [الإسراه] 





أى : فى التوراة , كتابهم الذى نزل على نبيهم . وهم محتفظون 


به وليس فى كتاب آخر , فالحق سبحانه قضى عليهم . أى : حكم 
عليهم حُكْم)ا وأعلمهم به ٠‏ حيث اوحاه إلى موسى ٠‏ قبلّفهم به فى 
التوراة ٠‏ وآأخبرهم بما سيكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله 


على السثة الرسل ١‏ أ: 


ويقفسدون فى الارض ؟ 








ذونه وينصاعون له ؛ ام يخرجون عنه 


وإذا كان رسولهم ‏ عليه السلام ‏ قد أخبرهم بما سيحدث 
منهم ٠‏ وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون , 
فكان عليهم أنْ يخجلوا من ربهم عز وجل ؛ ولا يتمادوا فى تصادمهم 
بمنهج الله وخروجهم عن تعاليمه » وكان عليهم ان يصدقوا رسولهم 
فيما أخبرهم به ؛ وأنْ يُطيعوا أمره . 

إ(1) عن وابمنة بنا معيد أن رسول الله 9 قال اله : يا وأيصة . استقت تفسبك . اقبر ما اللمان 


إليه القلب , واطماتت إليا النفس . والإثم ما حاك فى القاب وتردد فى الصدر ٠‏ وإن أفتاك 
الناس وانتوك . أخرجه أحمد قى المستد (8/4؟1) والدارمى فى سئنه (613/5) 





ال 
:7 ججح ووح جح + 2+ جعت حص وص بجت 

وقوله تعالى 

لَأتْْسدَنُ فى الأرض مرقين .©4266 [الإسراء] 

جاءت هذه العبارة هكذا مُرْكْدة باللام » وهذا يعنى أن فى الآية 
اقَسما دل عليه جوابه ٠‏ فكان الحق سبحانه يقول : ونقسى لتفسدن 
فى الآرض ٠‏ لآن القسّم لا يكون إلا بالله . 

أى نقول : إن المعنى : ما دَمُنا قد قضينا وحكمنا حَكُما مُؤْكنا ., 
لا يستطيع احد الفكّاك منه . ففى هذا معنى القسم . وتكون هذه 
العبارة جواب) ل ٠‏ قضينا ٠‏ ؛ لأن القسّم يجوء للتاكيد , والتاكيد 
حاصل فى قوله تعالى 

وقضينا. .ه > [الإسرا»] 

قما هى الإقساد ؟ 


الإفساد : أن تعمد إلى الصالح فى ناته فتُخرجه عن صلاحه » 
قَكلٌ شىء فى الكون خلقة اك ثمالى لغاية ٠‏ فإذا تركته ليؤدئ غايته 
فق ابقيته على صلاحه . وإذا اخْللْت به يققد صلاحه ومهفته . 
والغاية التى خلقه الل من أجلها 

والحق سبحانه وتعالى قبل أنْ يخلقنا على هذه الأرض خلق لنا 
مقوّمات حياتنا فى السماء والارض والشمس والهواء .. إلخ ولد 
مقومات حياتنا فحسب , بل وعد لنا فى كَوْنه ما يكن الإنسان بعقله 
وظاقته أن يَرِيدَ الصالح صلاحا ؛ فعلى الاقل إِنْ لم تستطع أن تزيد 
الصالح صلاحا فابْق الصالح على صلاحه . 











مامد 
صحمحج ٠ح‏ ت + جعت ++ +ج 1117 
فمثلاً » عندك بتر محفورة تخرج لك الماء , فإما أن تحتفظ بها 
على حالها فلا تطمسها ‏ وإما أن تزيدَ فى صلاحها بِأنْ تبني 
ما يحميها من زحف الرمال ؛ أو تجعل فيها آلة رفع للماء تضحه فى 
مواسير لتسهّل على الناس استعماله ؛ وغير ذلك من أَوجُه الصلاح , 





ولذلك الحق سبحاته وتعالى 







مود 
أى : أنشاكم من الأرض ؛ وجعل لكم فيها مُقوّمات حياتكم » فإن 
ان تُشرى حياتك فاممل عقلك المخلوق ش ليفكر . والطاقة 
المظلوقة فى أجهزتك لتعمل فى المادة المخلوقة ل فى الكون : فأنت 
لا تاتى بشىء من عندك ؛ فقط تعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة 
لله , وتتفاعل مع الارض المخلوقة لله , فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل 
ما يُترى حياتك » ويُوثَر لك الرفاهية والترقى . 





فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عنولهم , وزادوا 
الصالح صلاحا . وكم فيها من مَيّزات وثّرت علينا عناء رقع المياه 
إلى الآدوار العليا . وقد استنبط هؤلاء فكرة الههاريج من ظراهر 
الكون ؛ حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان , 
فاخذوا هذه الفكرة . وأفلحوا فى عمل يخدم البشرية . 

وكما يكون الإفساد فى الماديات كم" أفسدوا علينا الماء والهراء 
بالملوّثات , كذلك يكون فى المعنويات ٠‏ فالمنهج الإلهى الذى أنزله الله 
تعالى لهداية الخلق والزمنا بتنفيذه . فكؤتُك لا تنفذ هذا المنهج . 
أى تكتمه . أى تُحرّف فيه , فهذا كله إفساد لمنهج الله تعالى 











لاسا 
ته" ح وح ت+55 :5:52:25 :تت 
ويقول تعالى لبنى إسرائيل : 


«الشبلي لانن 





الل [الإسرام] 
وهل أفسد بنى إسرائيل فى الأرض مرتين فقط ؟ 
والله إن كانوا كذلك فقد خلاهم ذم . والامر إذن مين , لكنهم 
افسدوا فى الأرض إفسادا كثيرا متعدد) . فلماذا قال تعالى : مرتين * 
تحدّث العلماء كثير؟ً عن هاتين المرتين"" » وفى أىّ فترات التاريخ 
حدثتا , وذهبوا إلى أنهما قبل الإسلام . والمتامل لسورة الإسراء 
يجدها قد ربطتهم بالإسلام ٠‏ فيبدى أن المراد بالمرتين أحداثٌ حدثت 
منهم فى حضين الإسلام . 


فالحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بتى 
إسرائيل ؛ فدلَ ذلك على أن الإسلام تعدّى إلى مناطق مُقدّساتهم , 
فاصبح بيت المقدس قبّلة للمسلمين , ثم أُسرى برسول اله ككل إليه . 
وبذلك دخل فى حَوْرْة الإسلام ؛ لانه جاه مهيمت) على الاديان 
السابقة ٠‏ وجاء للتاس كافة . 





إذن : كان من الاولى أن يُفسسّروا هاتين المرتين على أنهما فى 
)١(‏ ذكر السيوطى فى الدر المنثون (75/0؟؟) آثار؟ فى تفسير هذه الآية . ففال 
- أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على بن أبى طالب قال : الأولى : قثل زكزيا عليه 
الصلاة والسلام . والاخرى : قتل يحيى عليه السلام 
-'واخرج اين ابى حاتم عن عطية العوفى قال : افسدرا المرة الأولى . فبعث انث عليهم 
جالوت فقتلهم . وأفسدرا الموة الثانية . فقوا يحبى بن زكريا فبعث الله عليهم بختفصر 





ولع 
+ هت :+ :6.66 1 الات 

حضن الإسلام ؛ لانهم أفسدوا كثيرا قبل الإسلام ؛ ولا دَخُْلَ للإسلام 
فى إفسادهم السابق ؛ لآن الحق سبحانه يقول 

« رضنا إلئ بتى إسنرائيل فى الكتاب تعفد فى الأرض مَرئيْنِ تلن علا 
كيراه» [الإستراي 

فإن كان الفساد مُطْلقا . أى : قبل أن ياتى الإسلام فقد تعدّد 
فسادهم . وهل هناك أكثر من قولهم بعد أن جاوز بهم البحر فراوا 
جماعة يعكفون على عبادة العجل . فقالوا لموسى - عليه السلإم 

< اجل أَا إنها كما 








الهذ (652 4 [الأعراف] 
هل هناك فساد أكثر من أنْ قتلوا الآنبياء الذين جعلهم الث 'مُّكُلآ 
تكوينية وأسُوة سلوكية » وحرّقوا كتاب الله ؟ 
والتاظر فى تحريف بنى إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرّفوها من وجوه 
كثيرة وتحريفات متعددة » فمن التوراة ما نسوه ٠‏ كما قال تعالى : 


3رَتسُوا حقا نا روا ب... 





4 [المائدة] 
والذى لم ينسَهٌ لم يتركوه على حاله » بل كتموا بعضه , والذى 
لم يكتموه لم يتركوه على حاله ؛ بل حرّفوه ؛ كما قال تعالى 
لِيُسْْقُونَ الكلمْ عن مُوأضعد. .62 » [إلماشة] 
ولم يقف الامر بهم عند هذا النسيان والكتمان والتحريف . بل 
تعدّى إلى أن أنُوا بكلام من عند أنفسهم . وقالوا هى من عند الل . 
قال تعالى : 





اك 
ه.: مص مص صمح حمحص صمح حب 
دلي كرة اكاب بالدوم لم ير نذا بن مد اله 

به نما قليلاً. .69 » 





فهل هناك إفساد فى منهج الل أعظم من هذا الإفساد ؟ 

ومن الطماء شن يرى اف الأفسان: الاو بها عدت قن فنصلا طاقوت 
وجالوت فى قوله تعالى 

< ألم تر إلى امل من بَى إسرائيل من بَْد مُوسئ إذ قالوا لنب" لهم يعن 
نا ملكًا ثفاتل فى سبيل الله فال هلّ عسيِْحُمْ إن كتب عَْكُمُ الْمَمَالَ ألا 
تقش .»> [البقرة] 

فقد طلبوا القتال بانفسهم وارتضؤه رحكموا به , ومع ذلك حينما 
جاء القثال تنصلوا منه ولم يقاتلوا 

ويرون أن الفساد الثانى قد حدث بعد أن قويّتْ دولتهم . واتسعت 
رقعتها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فاغار عليهم بختتصّر وهزمهم , 
وقعل بهم ما قعل . 

وهذه التفسيرات على أن الفسادين سابقان للإسلام : والأولى أن 


)١(‏ اخثلف فى تحديد من هو هذا التبى على أقوال منها 

- إنه يوشع بن ثون . قاله اقتادة 

- إنه شمعون . قاله السدى 

- إنه شمويل ‏ قاله مجاهد ووهب بن منبه . ذكره ابن كثير فى التفسير (1/+:5) 
فضيلة الشيخ الشعراوي - رحمه اك - فى تفسير هذه الآية ١ )٠١83/1(‏ + لا يعنينا 
قلف : الآن القران. لا .يذكر في الى حهد كاتا ٠‏ لمهم نهم انوا ند مؤش حلية انلام > 











لع 
5ت + :201014 

تقول : إتهما بعد الإسلام . وسوف نجد فى هذا رَبْطا لقصة 
بنى إسرائيل بسورة الإسراء . 

كيف ذلك © 

قالوا : لان الإسلام حينما جاء كان يستشهد باهل الكتاب على 
صدق محمد ويه ٠‏ ونفس أهل الكتاب كاتوا يستفتحون به على الذين 
كفررا , فكان آهل الكناب إذا جادلوا الكفار والمشركين فى المدينة 
كانوا يقولون لهم : لقد أظلّ زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ ونقتلكم به قتل 
علد وازية'" : 

لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله يك : إنهم ينكرون عليك أن الله 
يشهد ومن عنده علم الكتاب , فِسَنْ عنده علم الكتاب منهم يعرف 
بمجيتك ٠‏ وأنك صادق , ويعرف علامتك . بدليل أن الصادقين منهم 


آمنوا بمحمد 6 . 
ويقول أحدهم” : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى . ومعرفتى 


لمحمد أشد ء لأنه قد يشك فى نسبة ولده إليه . ولكنه لا يشك فى 
شخصية الرسول يك لما قراه فى كتبهم . وما يعلمه من أوصافه , 
لانه 5 موصوف فى كتبهم ٠‏ ويعرقوته كما يعرفون آبناءهم 
إذن : كانوا يستفتحون برسول الك على الذين كفروا » وكانوا 
)١(‏ قال تعالى ١‏ لوقا جام ماب من مد الله مدق لما هم ركانوا من قَيْلُ يسود على الدين 
ترا فنا اهم نا عرو روا به ف مله على ارين 4690 [البقرة] 
(1) هو :عبد الله بن سلام . قال له عمس ؛ أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؛ قال ؛ تعم 


وأكثر . ذكره لبن كثير فى تفسيره (144/1) وعزاه السيوطى فى الدر المنثون (609/1) 
للثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس 








مالعل 
0-61 
مستشرفين لمجيئه ؛ وعندهم مُقدّمات لبعثته ب 
ومع ذلك 
لَفَلَمَا َعَم ما عرقوا كقروا به 


فلما كفررا به . ماذا كان موقفه كل بعد أن هاجر إلى المدينة ؟ 





4 [البقرة] 





فى المدينة أبرم رسول أك 2 معهم معاهدة 
بموجبهاء ووقى لهم رسول اش ما وقوا . فلما غدروا هم , 
واعدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم . جاس'' رسول الد 24 
خلال ديارهم » وقتل منهم ٠‏ وأجلاهم عن المدينة إلى 
الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بآمر من الله تعالى لرس وله يلك . فقال 









يخا وش القم تانشتي سفري الل اانا اللاية 
حينا لم يوا واف فى لكريم الطب محريو يوم بأدهم وأفدى 
المؤْمين فَاْبروا يُدأرلى الأبْصارٍ وح »> [الحشن] 

وهذا هو الفساد الأول الذى حدث من يهود ينى النضير , وبتى 
ينقاع ٠‏ وبنى قريظة . الذين خانوا العهد مع رسول الله . بعد أن 
كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . ونص الآية القادمة يويد 
ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام . 








(1) جاسوا : ذهبرا وجاموا فى الأرض ٠‏ وفى السماح : جاسوا خلال الدبار أى : قطافوا فى خلال 
الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه ٠‏ [ لسان الغزب ‏ مادة ؛ جوس ] 





